وياب واب اكات وَدٍتْوَأْعكَام 


اتيت 


فصو الْكَابكَالسُنَة 


تأليف لفقب لقال 


[0 


سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني (088) 


فقفهوم. وأسباب. وَآدَاب. وآيات. وحكم. وأخكام 
في ضوء الكتاب والسنة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


صلاة الكسوف ©> 
بسم الله الرحمنالرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرّاء أما بعد. 

فهذه رسالة مختصرة في: «صلاة الكسوف» وما يتعلق 
بها من أحكام, بيت فيها بتوفيق الله تعالى: مفهوم 
الكسوف والخسوفء وأن ذلك من آيات الله التي نحوّف 
بها عباده» وبيّتت أسباب الكسوف الحسّيّة والشرعيّة. 
وفوائد الكسوف وحكمه. وخكم صلاة الكسوف. 
وآداب صلاة الكسوف: الواجبة والمستحبة» وصفة 
صلاة الكسوفء. ووقتهاء وأنما لا تدرَك الركعة إلا 
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بإدراك الركوع الأول» وذكرت خلاف العلماء في الصلاة 
للآيات» وقد قرنت كل مسألة بدليلها أو تعليلها على 
قدر الإمكان» وقد استفدت كثيرًا من تقريرات 
وترجيحات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله تعالى. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاء نافعّاء خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن 
ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤولء 
وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد بن عبد الله 
وعلى آله» وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد عصر يوم الإثنين 


ه١‎ 577/١1/14 الموافق‎ 


صلاة الكسوف 2 4 

أولاً: مفهوم الكسوفء. والخسوف: 

الكسوف لغة: التغير إلى سواد. يقال: كسفت حاله إذا 
تغيرت» وكسف وجهه إذا تغير» وكسفت الشمس: 
اسودّت» وذهب شعاعها0). 

والخسوف لغة: النقصانء يقال: خسف المكان يخسف 
خسوقاء إذا ذهب في الأرض. ويقال: عينٌ خاسفة: إذا 
غابت حدقتهاء منقول من خسف القمر» وبئر محسوفة: 
إذا غاب ماؤها ونزفء منقول من خسف الله القمر 
وتضد اهن عصاك: القمر مهانة تلبدقه فاسععين شينف 
للذلة فقيل: تحمل فلان يا 

فكسوف الشمس والقمر وخسوفه):تغيرهما ونقصان 
ضوئها فه)| بمعنى واحد وكلاهما صحت به 
الأحاديث» وجاء القرآن بلفظ الخسوف للقمر(). 
((1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي؛ 44/7 0 والإعلام بفوائد 

عمدة الأحكام, لابن الملقن» 5/ 25754 وفتح الباري لابن حجر 7/ 577. 
(؟) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 4/ 5554. والمفهم لا أشكل من تلخيص 


كتاب مسلمء 7”/ 494 5. ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» ص7/7. 
() المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؟7/ 44 .والمغني لابن قدامة» ١/8‏ 7. 
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الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح: احتجاب ضوء 
الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به 
عباده» فعلى هذا يكون الكسوف والخنسوف مترادفين أي 
بمعنى واحدء فيقال: كسفت الشمس وخسفت» 
وكسف القمر وخسف”». وقيل: الكسوف للشمسء» 
والخسوف للقمر(). 


.779 /0 الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 

(؟) اختلف في الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا؟ قال ابن الأثير رحمه الله في 
النهاية في غريب الحديث؛ 54/ 1754 : «قد تكرر في الحديث ذكر الكسوف والخسوف 
«للشمس والقمر» فرواه حماعة فيهم| بالكاف. ورواه جماعة فيهم| بالخاءء ورواه جماعة 
في الشمس بالكاف. وني القمر بالخاءء وكلهم رووا أنهما آيتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» والكثير في اللغة - وهو اختيار الفراء - أن يكون الكسوف 
للشمسء والخسوف للقمرء يقال: كسفت الشمسء. وكسفها الله وانكسفت» 
وخسف القمرء وخسفه الله» وانخسف». وقال أيضّاء ؟/ :"١‏ «إن الشمس والقمر لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته: «يقال: خسف القمر بوزن ضرب إذا كان الفعل له 
وخحُسِفَ القمر على ما لم يسم فاعله» وقد ورد الخسوف في الحديث كثيراً للشمس» 
والمعروف ها في اللغة الكسوفء لا الخسوف. فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فتغليبًا 
للقمر» لتذكيره على تأنيث الشمسء فجمع بينهما فيا بخص القمرء وللمعاوضة أيضًا؛ 
فإنه قد جاء في رواية أخرى: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان». وأما إطلاق الحسوف 
على الشمس منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهها 
وإظلامهماء والانخساف مطاوع خسفته فانخسف». 
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وقال في جامع الأصول :١155/5‏ «يقال: كسفت الشمس وكسفها الله بتعدّي 
فعله ولا ينعدذى. وكذلك كسف القمرء والأولى أن يقال: خسف القمرء وقد جاء 
في الحديث: كسفت الشمسء وخسفت,ء. وكسف القمر وخسف». 

وقال الفيروز آبادي ني القاموس. ص ٠١9‏ : «خسف المكان يخسف خسوقًا: إذا 
ذهب في الأرضء وخسف القمر: كسف. أو كسف للشمس وخسف للقمرء أو 
الحسوف إذا ذهب بعضهماء والكسوف كلهماء وقال في موضع آخرء ص91 :٠١‏ 
«كسف الشمس والقمر كسوفا: احتجباء كانكسفاء وكسف الله إيبا: حجبهماء 
والأحسن في القمر: خسف. وفي الشمس: كسفت». 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «يقال: كسفت الشمس والقمرء بفتح الكاف. 
وكُّسفا بضمهاء وانكسفا وخسفاء وخُسفاء وانخسفا بمعنى» وقيل: كسف 
الشمس بالكاف. وخسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض 
أهل اللغة والمتقدمين وهو باطل مردود بقول الله تعالى: ( وَحَسَفَ الْقَمَرْ » ثم 
جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوثههماء 
كله. ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف بي 
الجميع» والكسوف في بعضء وقيل: الخسوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيره» 
شرح النووي على صحيح مسلم. .50١/5‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باتٌ: هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت. وقال 
الله تعالى: ( وَحَسَفَ الْقَمَرُ » [القيامة: 4]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 
«قال الزين بن المنير: أتى بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك 
شيء». ثم قال ابن حجر: «قلت: ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن 
عروة قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا: خسفت,. وهذا موقوف 
صحيح رواه سعيد بن منصور عنه. وأخرجه مسلم عن يحبى بن يحبى عنه. لكن 
الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» 
والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس. والخسوف للقمرء واختاره 
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ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف 
وخسوفءه أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فههما 
بمعنى واحد؛ ولهذا نظائر في اللغة العربية» والله تعالى 
أعله'). 


ثعلب. وذكر الجوهري أنه أفصح.ء وقيل: يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم 
عكسه. وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وكأن هذا السر في استشهاد المؤلف 
به في الترحمة» وقيل: يقال ببها في كل منهما وبه جاءت الأحاديث,. ولا شك أن 
مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد. 
والخسوف النقصان أو الذلء فإذا قيل: في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير 
ويلحقها النقص ساغ. وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف 
مترادفان» وقيل: بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء؛ وقيل: بالكاف لذهاب 
جميع الضوء وبالخاء لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون والكاف لتغيره... 
[فتح الباري لابن حجرء /١‏ ه57 ]ءوقال الحافظ ابن حجر أيضًا: «قيل: المسوف 
في الكل والكسوف في البعض وهو أولى من قول من قال: الخسوف للقمرء 
والكسوف للشمس لصحة ورود ذلك في الصحيح بالخاء للشمس» [هدي 
الساري مقدمة فتح الباري» ص١١١].‏ وقال: «كسفت الشمس: أي سُتر 
ضوؤها» [المرجع السابق» ١79‏ ]. 
وقال في معجم لغة الفقهاءء ص”177, و49: ««خسوف بضم الخاء مصدر 
خسف الشيء: نقص: ذهاب ضوء القمر خاصة كلاً أو جزءًا كُسوف: بالضم 
مصدر كسف: زوال ضوء الشمس كلا أو جزرْءًاء بسبب اعتراض القمر بين 
الأرض والشمس» والراجح ما تقدم في المتن» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» / :, وانظر: نيل الأوطار للإمام 
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ثانيًا: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آيات الله يخوف 
الله بهما عباده؛ لحديث ابن عمر رشراشعها عن النبي 2 أنه 
قال: «إنَّ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته 
ولكنهما آيتان من آبات الله فإذا رأيتموهما فصلوا»7"؛ 
ولحديث أبي مسعود » قال: قال النبي #6: «إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ من الناسء ولكنهما آيتان 
من آيات الله. فإذا رأيتموهما فقوموا ار 1 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: «آيتان»: أي 
علامتان» «من آيات الله» أي الدالة على وحدانية الله 
وعظيم قدرته. أو على تخويف العباد من بأس الله 
وسطوتة» ويؤيةه قوله تعاق: (١‏ وما معنا أن. دريل 
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بالايَات إلا ان كذت م الاولون واتينا مود الناقة 


الشوكاني» ف 0 

(1) البخاري؛ كتاب الكسوفء باب الصلاة في كسوف الشمسء برقم 57 .٠١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء باب الصلاة في كسوف الشمسء برقم 
آله ومسلمء كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة 
جامعة». برقم .1١١‏ 
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مُْصِرَةَ فَظَلَمُوأ با وَمَا ُرْسِلٌُ ب بالآيَاتِ تِ إلا تحْوِين 6 7 
ولحديث أبي بكرة © قال: قال رسول الله #: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت 
أحدء ولكن الله تعالى تُحْوّف ممما عباده»() 
وعن عائشة ,ضرغ عم ترفعه: «إن الشمس والقمر لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهم| من آيات الله يخوف 
لله بهها عباده. فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى ينجليا»!") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وكآن 
بعض الناس ظن أن كسوفها [أي الشمس] كان؛ لآن 
إبراهيم مات فخطبهم النبي # وقال: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»! '. وفي رواية في الصحيح: 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 09. 
(0) فتح الباري, لابن حجر. ؟7/ /57. 
() البخاري»كتاب الكسوف. باب قول النبي يَ: يخوف الله عباده بالكسوف.برقم 48 .٠١‏ 
(:) مسلم؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوفء برقم 5 1 .»9١‏ 


(6) متفق عليه من حديث عائشة رضي اللىعنها : البخاري برقم 5255 ورقم /ا5 3١‏ 
ومسلم, برقم .40١‏ ويأني تخريجه في صفة صلاة الكسوف. 
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«ولكنهم آيتان من آيات الله يخوف ممما عباده»! ). وهذا بيان 
منه ي أنبما سبب لنزول عذاب بالناس؛ فإن الله تعالى إنا 
يخوف عباده ب| يخافونه إذا عصوه» وعصوا رسله؛ وإن| 
يخاف الناس ما يضرهم فلولا إمكان حصول الضرر 
بالناسن عفد المنسوف ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: 
( وَمَا مَتَعَنَا أن 0 بالآيَاتِ د أن كَذَّتَ 3 الأََلُونَ 
ل نر لنتقرا وكا زيل بالآيات إلا 
تَحْوِيقًا 6 وأمر النبي # با يزيل النوف: أمر بالصلاة» 
والدعاء» والاستغفار. والصدقة» والعتق» حتى يكشف ما 
بالناس» وصلى بالمسلمين صلاة الكسوف صلاة 
طويلة»". 

وهذا يؤكد الاستعداد بالمراقبة لله تعالى والالتجاء إليه 
سبحانه» وخاصة عند اختلاف الأحوال وحدوث ما 


آنا 


)١(‏ البخاريء برقم 5/8 .٠١‏ وتقدم تخريجه في الذي قبله. 
(1) سورة الإسراء, الآية: 04. 
(©") مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 585”-154, وانظر: ه*/ ١59‏ . 
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يخاف سيا 

ثالثًا: أسباب الكسوف الحمتيّة والشرعية: 

السبب الحسبي7» قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وفي 
قوله : «لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»!) قولان: 

أحدههما: أن موت الميت وحياته لا يكون سب 
انكسافهماء ىا كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم 
عند الانكسافء أن ذلك لموت عظيمء أو ولادة عظيم. 
فأبطل النبي 4 ذلك» وأخبر أن موت الميت وحياته لا 
يؤثر في كسوفهم| البتة. 

والثاني: أنه لا بحصل عن انكسافههما موت ولا حياة» فلا 
يكون انكسافههم]| سببًا لموت ميت ولا لحياة حيء وإنما ذلك 
تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات 
معلومة با حساب :طلوع الهلال.وإيداره» وسراره. 
(1) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 7/ 5 07. 


(2) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين. ه/ .77١‏ 
(9) البخاري برقم 548 2٠١‏ وتقدم نخريجه. 
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نأما ميبب كموق الشمس: فهو توسيظ الير .ين 
جرم الشمس وبين أبصارنا. 
وأما سبب خسوف القمر: «فهو توسط الأرض بينه 
وبين الشمس حتى يصير القمر تمنوعًا من اكتساب النور 
من الشمسء ويبقى ظلام ظل الأرض في مره؛ لآن القمر 
لاضوء له أبدّاء وأنه يكتسب الضوء من الشمس..0). 
والعلم بوقت الكسوف ليس من علم الغيب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الكسوف والخنسوف 
| أوقات مقدرة» ى| لطلوع الحلال وقت مقدرء وذلك 
ما أجرى الله عادته بالليل والنهار» والشتاء والصيف. 
وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمرء وذلك من آيات 
الله... وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الحلال لا 
يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهرء أو ليلة إحدى 
وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة 
)١(‏ مفتاح دار السعادة. / :5١6-5١7‏ وقد شرح هذه الأسباب شرحًا مفصلاً 
فليرجع إليه من شاء من ”7/ 1 .7170-11١‏ 


ا صلاة الكسوف 
وعترين نمن طن أن الشهر يركون أكثر من بذللت اق 
أقل» فهو غالط» فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا 
تكسف إلا وقت الاستسرار» وأن القمر لا يخسف إلا 
وقت الإبدار» ووقت إبداره: الليالي البيض التي 
يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر» فالقمر لا يخسف إلا في هذه اللبالل؛ 
والمحلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين» كما 
يسئسر ليلة نسع وعشرين» وثلاثين» والشمس لا 
تكسف إلا وفت استسراره» وللشمس والقمر ليالي 
الفقهاء إن الشمس تكسف في وقت الاستسرار فقد 
غلطء وقال ما ليس له به علم..21007. 


.١ا/ه فتاوى شيخ الإسلام 4 7/ 765-/1ه؟ وانظر ه"/‎ )١( 

(؟) وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم بن النبي 
عير مات يوم العاشر من الشهرء وهو اليوم الذي صلل فيه النبي 525 صلاة 
الكسوف: غلطء والواقدي لا يحنج بمسانيده فكيف با أرسله من غير أن يسنده 


قلا العبيوف 6 

لاماي ور درن راان ون ع 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما تصديق المخبر بذلك 
وتكذيبه» فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه. ولا 
يكذب إلا أن يعلم كذبه"» ولكن إذا تواطأ خبر أهل 
الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. ومع هذا فلا 
يترتب على خبرهم علم شرعيء فإن صلاة الكسوف 


إلى أحد, وهذا فيا لا يعلم أنه خطأء فأما هذا فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذا فقد 
قفا ما ليس له به علم. ومن حاج ني ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم» [ مجموع 
الفتاوى. 5 1701//7]. وقد ذكر العلامة أحمد شاكر نقلاً عن بعض علماء الفلك 
تحقيق وقت الكسوف الذي صل فيه النبي ييه صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم» 
وأن الشمس كسفت في المدينة في يوم الإثنين 9 ١‏ شوال سنة ١٠ه‏ الموافق ليوم 717" 
يناير سنة 5177م في الساعة الثامنة والدقيقة ١‏ صباحًا [المحلى» الحاشية» 
.]٠١5- /‏ وانظر هذا النقل أيضًا في إسعاف الملهوف ني بيان أحكام صلاة 
الكسوف. لأبي عمر حاوي بن سالم الحاوي. ص 57-07ءالدار السلفية»الكويت. 

)١(‏ قال الإمام ابن باز: «وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم ما يوافق 
ذلك وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر؛ لأسباب معلومة 
يعقلها أهل الحساب. والواقع شاهد بذلك ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل 
الحساب ني كل ما يقولون» بل قد يخطئون في حسابهم, فلا ينبغي أن يصدقوا ولا 
أن يكذبواء والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
والله أعلم» تعليق ابن باز على فتح الباري لابن حجرء ؟/ /ا"اه. 


0 صلاة الكسوف 
وللمرف لأ نمل إلا إذة ساهدنا خللت اذا عرز 
الإنسان صدق المخير بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن 
يُصلي الكسوف والخسوف عند ذلك» واستعد ذلك الوقت 
لرؤية ذلك كان هذا حنا من بانه اللبازعة إل ملاعة الله 
تعالى وعبادته؛ فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين 
المسلمين» وقد تواترت بها السنن عن النبي :#» ورواها أهل 
الصحيح, والسئنء والمسانيد من وجوه كثيرة»1". 

السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده؛ الحديث 
أبي بكرة ه عن النبي : قال: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد.ء ولكن الله تعالى 
يخوّف ببم| عبادم»!". 

وهذا السبب هو الذي يفيد؛ ليرجعوا إلى الله تعالى» أما 
السبب الحسبي فليس ذا فائدة كبيرة؛ ولهذا لم يبينه النبي 4(". 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية» 4 18/./7. 


(0) البخاريء برقم 58 .٠١‏ وتقدم تخريجه. 
*) انظر: الشرح الممتع؛ لابن عثيمين» ه/ 7777 . 


صلاة الكسوف ©> 
قال شيخ الإسلام رحمه الله عن الحديث السابق: 
«فذكر أن حِكْمَةَ ذلك تخويف العباد ىا يكون تخويفهم 

سائر الآبات: كالرياح الشديدة» والزلازل» والجدب. 
والأمطار المتواترة» ونحو ذلك من الأسباب التي قد 
تكون عذايًا؛ كا عذب الله أَما بالريح» والصيحة 
والطوفان» وقال تعالى: ( فكلا أَحَذَْا بذَنِهِ فَمِنْهُم مَنْ 
ْنَا عي حَاصبًا وَِنّْهُم مَّْ أحَذَئْهُ الصّبْحَُ وَْهُم من 
حَسَفًْا به الأ َنم مَنْ 0 وَمَا كَانَ الله 
لَِظْلِمَهُمْ وَلكِن كانُوا أَنَفْسَهُمْ ب نّ06'» وقد قال: 
وا ا درل با أن كذّبَ يا لوو 
وَآتَيْنَا نَمُود الَاقَةَ م مُنْصرَةَ فَظَلَمُوأ ا وَمَا نُرْسِلٌ بالآيَاتٍ 
إِلأَتحْوِينَا ٠»‏ ا نك أنه 
قد يكون سببًا لعذاب ينزل: كالريح العاصفة الشديدة» 


وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببًا يا ينزل 


5٠ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة الإسراء, الآية:‎ 


7 صلاة الكسوف 
في الأرض»0). 

وقد سبق أن شيخ الإسلام ذكر: أن النبي 6 بيّن أن 
كسوف الشمس والقمر سبب لنزول عذاب بالناس(". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «نعم لا ننكر أنه 
سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما 
يكون بلاء لقوم ومصيبة لهمء ويجعل الكسوف سيا 
لذلك؛ ولهذا أمر النبي #6 عند الكسوف بالفزع إلى ذكر 
الله» والصلاة» والعتاقة» والصدقة. والصيام؛ لأن هذه 
الأشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سببًا لا 
جعله» فلولا انعقاد سبب التخويف لَا أمر بدفع موجبه 
بهذه العبادات» ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها 
ما يشاء من البلاء» والنعماء» ويقضي من الأسباب ما 
يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله» أو 
يخففه. فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه 


. 5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ه*/‎ )١( 
.5609-586/ /7 5 المرجع السابق,‎ )5( 


صلاة الكسوف 0 4 
الشر الذي جعل الله الكسوف سببًا له أو بعضه؛ ولهذا 
قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيهان وما 
جاءت به الرسل من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف. 
وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بها 
جاءت به الرسلء أو يقل فيها جدّاء ولا كسفت الشمس 
على عهد النبي ‏ قام فزعًا مسرعا يِجِرٌ رداءه» ونادى في 
الناسن : الصلاة جامعة. وخطبهم بتلك الخطبة البليغة. 
حصول مثل تللف اطعالة: بالعتاقة. والصدقة» والصلاة. 
والتوبة» فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله. 
وبأمرى شالف وتعريفه أهووق مخلوقاته. وتلبيره. 
وأنصحهم للأمة» ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم: في 
معاشهم. ومعادهم. ونباهم عم| فيه: هلاكهم: 2 
معاشهم ومعادهم»'). 


57 مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


58 صلاة الكسوف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما كون الكسوف 
أو غيره قد يكون سببًا لحادث في الأرض من عذاب 
يقتضى مونًا أو غيره: فهذا قد أثبته الحديث نفسه)6). 
وقال ضيه الله: «فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم 
ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سبيًا بلا يقتضيه 
من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقتء أو لغيره 
عمن ينزل الله به ذلك. ى| أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح 
الشديدة الباردة: كقوم عاد كانت في الوقت المناسب 
وهو آخر الشتاء ى) ذكر ذلك أهل التفسير» وقصص 
الأنبياء» وكذلك الأوقات التي ينزل الله فيها الرحمة: 
كالعشر الآخرة من رمضان» والأول من ذي الحجة. 
وكجوف الليل» وغير ذلك: هي أوقات محدودة لا تتقدم 
ولا تتأخر»وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها»!). 


ولا تناني بين اجتماع السبب الحسي والشرعي. ويكون 


. ١7/6 مجموع الفتاوى. ه*/‎ )١( 
. ١17/5 / © مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )6( 


صلاة الكسوف 2 
الحسي معلومًا معروفًا للناس قبل أن يقع؛ والشرعي 
معلومًا بطريق الوحي؛ «لآنه حتى الآمور العظيمة: 
كالخسف بالأرضء والزلازل» والصواعق» وشبهها 
التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية» 
قدو اللهة.هذه الأسباب» الطبيعية تحت تكون المسينات» 
وتكون اللحكمة من ذلك: هو تخويف العباد» قالز لال 
لها أسباب» والصواعق لها أسباب, والبراكين لها أسباب. 
والعواصف لها أسبابء لكن يُقَدَر الله هذه الأسباب من 
أجل استقامة الناس على دين الله...1). 

رابعًا: فوائد الكسوف وحِكمّة: للكسوف حِكمٌ عظيمة 
منهاء سبع فوائد: قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: «ونقل 
المحب الطبري في أحكامه عن بعضهم أن في الكسوف 


الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمرء وهما 
خلقان عظيان. 


.717 / الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين»‎ )١( 


2 4 صلاة الكسوف 


النائية: أن يكين كف هيا تقار شأننما بعدهن. 
الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها. 


قال تعالى: ( وَحَسَفَ الْقَمَرُ وَحُِمَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ 16". 

الخامسة: أنبما موجودان في حال الكمال» ويكسفان ثم 
المكر ورجاء العفو. 

السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له؛ ليحذر 
مخ لهاذنساء 

السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المفروضات» 
فيآتونها من غير انزعاج ولا خوف. فأتى بهذه الآية سببًا 
لله الصلاة؛ ليفعلها بانزعاج» وخوف. ولعل تركه 
يصير عادة لهم في المفروضات»0". 
)١(‏ في عمدة القاري للعيني» ”/ 07 «الثانية: تبين قبح شأن من يعبدها»». 


(0) سورة القيامة, الآيتان: 28 9. 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. 2517/5 وانظر: عمدة القاري للعيني» 5/ 51 


صلاة الكسوف 2 4 

خامسسا: حكم صلاة الكسوف: صلاة الكسوف: قيل: 
سنة مؤكدة» قال الإمام النووي رحمه الله: «وأجمع العلماء 
على أنها سنة»!). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: 
«وصلاة الكسوف سنة مؤكلة؛ أن النبي فعلها وأمر 
بها». وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فا.لجمهور على 
اغا شَينة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء 
ولم أره لغيره» إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى 
الجمعة» ونقل الزين بن المنير عن أب حنيفة أنه أوجبهاء 
وكذا نقل عن بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة»(. وقال 
العلامة السعدي رحمه الله: «وقال بعض العلماء بوجوب 
صلاة الكسوف؛ لأآن النبى #6 فعلها وأمر بها»”). وقال 


وفتح الباري لابن حجر. مف 

() شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ ١ه:.‏ 

0 المغنى. يذ رو 

() فتح الباري لابن حجرء ”/ 25717 وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 
/ 1" 

(؟) المختارات الجلية من المسائل ا لفقهية. ص "لا 


58 صلاة الكسوف 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وقال بعض أهل العلم: 
إنها واجبة؛ لقول النبي :#: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» قال 
ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي”23». أي القول 
بالوجوبء. وصدق رحمه الله؛ لآأن النبي أمر مباء 
وخرج فزعاء وقال: إنها تخويف. وخطب خطبة عظيمة. 
وعرضت عليه الجنة والنار» وكل هذه القرائن العظيمة 
تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة» ولو قلنا: إنها ليست 
بواجبة» وأن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع 
هذا الأمر من النبي # والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في 
هذا شيء من النظرء كيف يكون تخويمًا ثم لا نبالي وكأنه 
أمر عادي, أين الخوف؟ وهذا القول قوي جذاء ولا 
أرى أن الناس يرون الكسوف في الشمس أو القمر ثم لا 
يبالون به. كل في تجارته. كل في لموه. كل في مزرعته؛ 
فهذا شىء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله 
إبأغاج ذلالكسرف» فالقوك بالرجوب أتوى .من الوك 


. ١5ص كتاب الصلاة لابن القيم»‎ )١( 


صلاة الكسوف ©> 
بالاستحباب»1). 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
رحمه الله يقول: «وهي سنة مؤكدة» وقيل بالوجوب وهو 
قول قوي»(". 

سادسًا: آداب صلاة الكسوف. لصلاة الكسوف آداب 
عظيمة ينبغي العناية بهاء ومنها: 

١‏ - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو 
القمر؛ لقول النبي :#: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد. ولكن الله يخوّف مها 
عباده»!؛ ولحديث أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت 
الشمس فقام النبي 6 فَزِعًا يخشى أن تكون الساعة» فأتى 
المسجد فصلى بأطول قيام» وركوع» وسجود رأيته قط 


() الشرح الممتع لابن عثيمين. ه/ ا" -550. 
(0) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى لِك الحديثان رقم 2171١‏ 
و771١.‏ 


(©) البخاريء برقم 58 .٠١‏ وتقدم تخريجه. 


28 صلاة الكسوف 
يفعله. وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت 
أحد ولا لحياته. ولكن يخوّف الله بها عباده.فإذا رأيتم شيئًا 
من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعاته. واستغفاره»0). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فلعله [2] خشي أن 
يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط: كطلوع 
الشمس من مغريهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الطلوع 
والطلوع المذكور أشياء يت سي سف اشر 
بعضء مع استحضار 0 0 آمْرَ السَاعَةٍ إلا 
كلمح البصَرأَوْهُوَ أَفْرَبُا م 

فينبغي للمؤمن أن يخاف من نزول عقوبة عند كسوف 
الشمس أو القمرء وقد خاف النبي :# عند كسوف الشمس». 
فخرج فزعًا يِجرٌ رداءء» وقد كان من هديه 2# أنه يعتني ب 
يحدث من الظواهر الكونية التي يجريها الله تعلل ويحث 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف. برقم 8ل 
ومسلم. كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف برقم .1١١‏ 

(؟) سورة النحلء الآية: لالا. 

() فتح الباري لابن حجر. . 


صلاة الكسوف ©> 
الناس على الدعاء والحذر من نزول العقوبات» فعن عائشة 
رضرشعم قالت: كان رسول الله إذا كان يوم الريح والغيم 
عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدير» فإذا مطرت سر به 
وذهب عنه ذلكء فسألته فقال: «إني خشيت أن يكون عذايًا 
سُلّط على أمتي» ويقول إذا رأى المطر: «رحمة". 

وفي رواية: «كان النبي # إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت 
به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به» وإذا تخيلت السماء() تغير لونه» وخرج ودخلء 
وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سُدٌّي عنه(" فعرفت ذلك في 
وجهه» فسألته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: 


5 


ل ره هه 7 8مع؟ > همه ر سير م 
( قََ) رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبلَ أوْدِيتِهِمْ قالوا هذا عارض 


.5 59 ويقول إذا رأى المطر «رحمة» أي هذا رحمة»شرح النووي على صحيح مسلم»”/‎ )١( 

(0) تخيلت: من المخيلة بفتح الميم» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة» 
ويقال: أخالت: إذا تغيمت. شرح النووي على صحيح مسلمء 49/5 4. 

(*) شري عنه: أي انكشف عنه الهم يقال: سروت الثوب وسريته: إذا خلعته. 
والتشديد للمبالغة. 


2 صلاة الكسوف 
مُطِرْنَاَلْ هُوَ مَا اسْتَحْجَذتُم به ريح فيهًا عَذَابٌ أَلِيةٌ 016. 

وفي رواية عن عائشة ,فيه أيضًا أنها قالت: «ما رأيت 
رسول الله # مستجمعًا ضاحكًا حتى أرى من لهواته؛ إنا 
كان يَتبَسّمُّ قالت: وكان إذا رأى غيًا أو ريا عرف ذلك 
في وجهه. فقالت: يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيتةٌ عرفت 
في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا عائشة ما يُوْمّنني 
أن يكون فيه عذابء قد عُزَّبِ قوم بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: ( هذا عَارض ممْطِرْئَا 71076. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لفوائد 
روايات هذا الحديث: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف 
بسببه» وكان خوفه # أن يعاقبوا بعصيان العصاة. 
)١1(‏ سورة الأحقافء الآية: 5 ؟. 


(؟) سورة الأحقافء الآية: 5 ؟. 


5ل ه ١.١‏ [649]. 


وسرورةة لزوال«مسب لاوقأ .وقال. 2ه ,صرت 
بالصَّبا وأهلكت عاد بالدّبور”»/" 

فهذا من هدي النبي ة وشدة خوفه من عذاب الله تعاللى» 
وشفقته على أمته. فإذا كانت هذه حاله عليه الصلاة 
والسلام حين| يحدث الكسوفء أو الغيم والريح؛ لآن هذه 
من آيات الله التي قد تكون دالة على حدوث بلية أو نازلة. 
أو عذاب» فكيف بحالنا في هذه الأزمان التي كثرت فيها 
المعاصىء والغفلة» والإعراض. واللهوء وغير ذلك, ولا 
حول :ولة "قو الأ بال بحب علا أن قلس إل الله هذ 
ونلوذ به ونعتصم بحبله في جميع أحوالنا: في الرخاء 
والشدة» والسراء والضراءء وقد قال الله تعالى: ( فَفِرّوا إل 
لله إن لَكم مُنْهُ تَذِيرٌ مين 16'» قال العلامة السعدي رحمه 


.459 /5 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ )١( 

(0) الصّبا: بفتح الصاد ومقصورة, وهي الريح الشرقية» وأهلكت عاد بالدبور: وهي 
بفتح الدال» وهي الريح الغربية. شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ .46٠‏ 

(*) مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء. بابٌ: في ريح الصبا والدبورء برقم 40 

(5) سورة الذاريات. الآية: ٠ه.‏ 


28 صلاة الكسوف 
الله: «فل) دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة للنشيته. 
والإنابة إليه أمر با هو المقصود من ذلك: وهو الفرار إليه: 
أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًاء إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطنًا: فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيوان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن 
استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله» وقد زال عنه 
المرهوبء. وحصل له نهاية المراد والمطلوب» وسمى الله 
الرجوع إليه فرارًا؛ لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وني الرجوع إليه أنواع المحاب» والآمن 
والسرورء والسعادة» والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه. 
وفدره؛ إلى فضائه وقدره» وكل من خفت منه فررت منه 
إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه»(). 
ولشدة خوف النبي 4# من الله 5د بكى في سجود صلاة 
الكسوف فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام(. 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسبر كلام انان ص8.15. 


() النسائى. كتاب الكسوف. باب القول في سجود صلاة الكسوف. برقم 6 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» ١/٠ء٠28.‏ 


صلاة الكسوف ) ( 


؟ - استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في 
صلاة الكسوف؛ فإن ذلك يثمر الخوف من الله 5 فقد 
رأى النبي # في صلاة الكسوف: الجنة والنار. وهم أن 
يأخذ عنقودًا من الجنة فيريهم إياه» ورأى بعض عذاب 
أهل النار» فرأى: امرأة تعذب في هرّةء ورأى عمرو بن 
مالك بن لي ير أمعاءه في النار وكان أول من غيّر دين 
إبراهيم #» ورأى فيها سارق الحاج يعذب» ورأى أكثر 
أهل النار النساء بكفرهن لإحسان العشيرء وأوحي إليه 
أن الناس يفتنون في قبورهم» ورأى فيها سارق بدنتي 
رسول الله :#» وغير ذلك. فعن عائشة رضرذيب أن النبي 6 
قال حين خطب الناس بعد صلاة الكسوف: «يا أمة 
محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني 
أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاًء ولبكيدم كثيرًا». وني رواية: «ثم أمرهم أن يتعوذوا 
من عذاب القبر». 


٠ 0 5 5 1‏ 7 5 5 6و 
وفي رواية: «لقد رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعِدته 


2 4 سلا الوق 
حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطمًا من الجنة حين 
رأيتموني جعلتث أتقدم. ولقد رأيت جهنم يَْطِمْ بعضها 
بعضًاء حينا رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها عمرو بن 
شح وهو الذي سب السوائب»(). وفي رواية: «ورأيت 
عمرًا يجر قَضْبَهُ"') وهو أول من سيّب السوائب»0". 

وفي حديث عبد الله بن عباس رضراذعها أن النبي 4 قال 


بعد أن صلى صلاة الكسوف: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم 
ذلك فاذكروا الله»» قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئًا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت؟7) قال #: «إني 


)١(‏ السوائب: جمع سائبة» وهي الناقة التي كانوا يسيبونها من إبلهم, فلا تركب ولا 
تحلب. ولايُؤكل لحمهاء جامع الأصولء لابن الأثير. .١568‏ 

() فُصْبَُ: القصب:واحد الأقصاب وهو أمعاء. جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 159. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء برقم 44 2٠١‏ 
والرواية الثانية من باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. برقم 2٠١5١‏ 
والرواية الثالثة من كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» برقم 
7:؛ والرواية الرابعة من كتاب التفسيرء برقم 4514. ومسلمء كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوفء برقم .40١‏ 

(؛) تكعكعت:المثثي إلى وراءءوقبل:التوقف والاحتباس.جامع الأصول لابن الأثير. 175/5 . 


صلاة الكسوف 622 
رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أَرَ منظرًا كاليوم قط 
أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ 
قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قا ل: «يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله 
ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط»1". 
وفي حديث عائشة رضرنهم أن النبي * قال في خطبته بعد 
أن صلى صلاة الكسوف: «ما من شيء لم أكن 5 إلا 
[وقد] رأيته ف مقامي هذاء حتى الجحنة والنارء وإنه قد 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة 
المسيح الدجالء يُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فأما «المؤمن» أو قال «الموقن» فيقال: ما علمك 
مبذا؟ فيقول: هو رسول الله هو محمد 4 جاعءنا بالبينات 
والهمدىء فآمنا وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نَم 


غ2 متفق عليه:البخارى. كتاب الكسوف.باب صلاة الكسوف جماعة.برقم 2٠١557‏ 
ومسلم»كتاب الكسوف.باب ما عرض عل النبي 5 في صلاة الكسوف. برقم /101. 
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صاحًا قد كنا نعلم أنك كنت لَوْمنا به» وأما المنافق أو قال 
المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتة»!/, 
وفي لفظ لمسلم عن عائشة ,ضرفعم ترفعه: «إني قد رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال...» قالت عائشة: «فكنت 
أسمع رسول الله * بعد ذلك يتعوّذ من عذاب النار 
وعذاب القبر»7"» قال الإمام النووي رحمه الله: «فيه إثبات 
عذاب القبر» وفتنته» وهو مذهب أهل الحق» ومعنى: 
تفتنون: تمتحنونء» فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول 
المؤمن هو رسول الله» ويقول المنافق: سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلت. هكذا جاء مفسرًا في الصحيح. 
وقوله: «كفتنة الدجال» أي فتنة شديدة جدَاء وامتحانًا 
هائلاًء ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت»(). 


)غ2 البخارى» كتاب الكسوف. باب صلاة النساء مع الرجال فق الكسوف». برقم 
٠١ 51“‏ وكتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 6 


(؟) مسلم. كتاب الكسوف. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. برقم 101. 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم. 5 . 


صزلاة الفسوكف », 6 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضراث عها يرفعه: 
«... وعرضت عل النار فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض»!). وفي رواية: «... وحتى 
رأيت فيها صاحب المحجن بحرٌ قُضْبَةُ في النار» كان 
يسرق الحاج بمحجنه. فإن فْطِنَ له قال: إنما تعلق 
بمحجنى. وإن غفِل عنه ذهب به...»!". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضرامعها: «... وعرضت 
علّ النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرهاء ورأيت 
فيها سارق بدنتي رسول الله »!" وغير ذلك من الآيات 
العظيمة. 
(1) خشاش الأرض: هوامها وحشراتهاء وقيل: صغار الطير» شرح النووي على 

صحيح مسلم. .45١/5‏ 


(0؟) مسلمء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يِه في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار» برقم 5٠١‏ -(405). 


(9) النسائي. كتاب الكسوف. باب القول ني السجود في صلاة الكسوف. برقم 6 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» .2٠/١‏ 


22 صلاة الكسوف 

* - النداء بالصلاة جامعة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
رفرفعينا قال: جلا كسفت الشمس غل عهك.رسول الله كذ 
نودي: «إن الصلاة جامعة»()؛ ولحديث عائشة رضرشعي 
قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله #» فأمر 
النبي #6 مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة» فاجتمعوا 
واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع 
سجدات»'). ومعنى «الصلاة جامعة» أي احضروا 
الصلاة في حال كونها جامعة!). 

؛ - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة؛ لآن النبي * 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الكسوفء باب النداء ب«الصلاة جامعة» في 
الكسوف. برقم .٠١8١ .1١5©‏ ومسلمء كتاب الكسوف. باب ذكر النداء 
بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة»» برقم .1٠١‏ 

(؟) النسائي.كتاب الكسوف .باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. برقم ١555‏ وأبو داود. 
كتاب الصلاة»باب صلاة الكسوف.برقم ٠4١1.ءوصححه‏ الألبان في صحيح 
النسائي؛ ١‏ / »وصحيح سنن أب داود»١/‏ 75ءوإرواء الغليل برقم /56. 

(") الصلاة جامعةً بالنصب فيههما على الحكاية»ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء 
وجامعة على الحال:أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة.وقيل برفعهم| «الصلاةٌ 
جامعة» على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبرءومعناه:ذات جماعة»وقيل: جامعة صفة 
والخبر محذوف تقديره فاحضروهاء[فتح الباري لابن حجر ”/ “971 ]. 


صلاة الكسوف ©> 
صلاها بغير أذان ولا إقامة؛ ولآنها من غير الصلوات 
الخمس». فأشبهت سائر النوافل(. ونقل الحافظ ابن 
حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله: «وقد اتفقوا على 
أنه لا يُوَذّنْ ها ولا يُقام»'". قال الإمام ابن قدامة رحمه 
اللتارووتض أن يناد لماة الصاؤة جاسلةاى ولا سد نا 


أذان ولا إقامة»!). 


ه - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة؛ لحديث 
عائشة رضرائعها قالت: «جهر النبي #6 في صلاة الكسوف 
بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبّر فركع. وإذا رفع من 
الركعة قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمل» ثم 
يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في 
ركعتين» وأربع سجدات»!» ويجهر بالقراءة ليلا كان أو 


."001 / المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(0) فتح الباري. لابن حجرء ”/ 0177 . 

(9) المغني» */ “الال 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الكسوف. باب الجهر ني القراءة في الكسوف. برقم 
٠»‏ » ومسلمء كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوفء برقم ه-(401). 


22 صلاة الكسوف 
نبارًا» ديك عافقة ,مر دع .ولاها تافلة شرعت:نا 
الجماعة فكان من سنتها الجهرء كصلاة الاستسقاءء 
والعيد» والتراويح 70 

5 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد؛ لحديث عائشة 
رضرافعها قالت: «ثم ركب رسول الله ذات غداة مركا( 
و د 
ظهراني الجر ا) ثم قام فصلى وقام الناس وراءه...» وفي 
لفظ لمسلم: «فخرج رسول الله # إلى المسجد فقام وكبر 
وعناانتاض رايا 


(1) وقد رد ابن قدامة رحمه الله على من قال بعدم الجهر في صلاة الكسوفء بقوله: «فأما 
قول عائشة رضراعها: حزرت قراءته ففي إسناده مقال.. ويحتمل أن تكون سمعت 
صوته وم تفهم للبعد» وحديث سمرة يجوز أنه لم يسمع لبعده». المغني» 7/ 2*7 
ورد عليهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين» 1 

(9) المركب الذي كان النبي 525 فيه يسبب موت ابنه إبراهيم حين) ذهب إليه» فتح 
الباري لابن حجر ”/ 5 5 5. 

(4) الحجر: ببوت النبي كَل وكانت لاصقة بالمسجدء فأتى النبي يلد من مركبه حتى أتى 
إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه [فتح الباري. لابن حجرء /١‏ ؟ ؛ 5]. 

(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف في المسجدء برقم 


صلاة الكسوف 2 >6 
وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أن السنة في صلاة 
الكسوف أن تصلى جماعة في المسجد؛ لفعل النبي 2# 
ويجوز أن تصلى فرادى. ولكن فعلها في الجماعة أفضل؛ 
لأن النبي #6 صلى صلاة جماعة. والسنة أن يصلوا في 
الا 

/ا - صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف؛ 
لآن عائشة و أساء. نرفعها صلََّا مع رسول الله # صلاة 
الكسيوق» فعن أس | ولت أن بكر ودررنعي أنها قالت: 
«أتيت عائشة ,ضرغ عما زوج النبي *# - حين خسفت 
الشمس - فإذا الناس قيام يصلونء وإذا هي قائمة تصلي. 
فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء» وقالت: 


0-4 


سبحان الله فقلت: آية؟ فأشارت أي نعمء قالت: 
فقمت حتى تجلاني العَدْ( فجعلت أصب فوق رأسي 


.)901(-8 ومسلم, كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوفء برقم‎ »٠5 

.371* /٠ المغني لابن قدامة»‎ )١( 

() الغثشي: بفتح الغين وإسكان الشين وتخفيف الياء» وبكسر الشين» وتشديد الياء 
أيضًا «الغيٌ» وهو طرف من الإغاء, والمراد به هنا الحالة القريبة منه؛ ولهذا قالت 
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الملء...»» وفى لفظ مسلم: «(خسفت الشمس على عهد 
كدان الناس يضلون؟ فأشاوك ير اسنها إل السراءع فقلت» 
يعااء 500 3 5 4 3 1 
0 0-7 وجهي 0 الماع اي ا اللّه 0 وقل 
الله لمذا الحديقة 0 صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف'", قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «رأشاو مبذه 
الترجمة إلى رد قول من منع ذلكء. وقال: يصلين 
فرادى»() 
فجعلت أصب على رأسي الماء: أي ني تلك الحال؛ ليذهبء [فتح الباري» لابن 
حجر /١‏ "8 ]. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الكسوف. باب صلاة النساء مع الرجال» برقم 
,٠١ 5‏ ومسلمء كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يده في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار» برقم 10. 
(*) فتح الباري» 7/ 57 5, وتام كلام الحافظ: «أشار ببذه الترجمة إلى رد قول من منع 


ضلاة الكنبوف 62 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وتشرع في حق 
النساء؛ لآن عائشة وأساء صلتا مع رسول الله »0 
وقال الإمام النووي رحمه الله: «وفيه استحباب صلاة 
الكسوف للنساء» وفيه حضورهن وراء الرجال»0). 


/ - تُصِلى صلاة الكسوف في السفر؛ لقول النبي #: 
«إن الشمس والقمر لا يخسفان موت أحد ولا لحياته. 
ولكنههما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا»7". قال 


ذلك وقال: يصلين فرادى» وهو منقول عن الثوريء وبعض الكوفيين» وني 
المدونة: تصلي المرأة في بيتهاء وتخرج المتجالة» وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من 
كانت بارعة الجمال» وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من 
يخاطب بالجمعة. والمشهور عنه خلاف ذلك,. وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم 
المسجد. وقال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى 
المسجد لصلاة الكسوفء وفيه نظر؛ لآن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة لكن 
يمكنه أن يتمسك با ورد في بعض طرقه أن نساءً غير أسماء كن بعيدات عنهاء فعلى 
هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات» فتح الباري. 
01 . 
)١(‏ المغني» 1/ 737337. 


() شرح النووي على صحيح مسلم. 55/5 . 
(©) البخاريء برقم 57 .٠١‏ وتقدم تخريجه. 


الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وتشرع في الحضر 
والسفرء بإذن الإمام وغير إذنه»!. 

4 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمّل 
المصلين»؟ لوي أسماء رضرالشعها» وفيه: ووفاملان رسول الله القيام 
جذا حتى تجلاني العْشُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبى 
فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء...6(". 

وفي حديث ابن عباس رضررفعبا أن النبي # صلى فقام 
فيامًا طويلا في القيام الأول]: «نحوًا من قراءة سورة 
البقرة ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلاً 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون 
الركوع الأولكد.. 

فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلاً لا يشقٌّ على 
الناس 7 وفي حديث جابر وليه : «فصل رسول اللّه عل 
)١(‏ المغني» */ 37 37. 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم 57 .٠١‏ ومسلم, برقم 405., وتقدم تخريجه. 


(6) منفق عليه: البخاري» يرقم ١١67‏ ومسلم؛ برقم 1١41/‏ وتقدم تخريجه. 
(5) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز 17/ 70. 


بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرّون...7". 

٠‏ - الخطبة في صلاة الكسوف سُنّةٍ لحديث عائشة 
رضيلشعها قالت: إن النبي 4 خرج مخرجًا فسن بالشهمين 
فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساءٌ وأقبل إلينا رسول 
الله #» وذلك ضحوة فقام قياما طويلاء ثم ركع ركوعًا 
طويلاء ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول. ثم ركع 
دون ركوعه. ثم سجد ثم قام الثانية» فصنع مثل ذلك إلا 
أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى» ثم سجد وتجلت 
الشمسء فل] انضرف قعد عل المس فقال:فبرا يقول: :إن 
الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال» وني رواية: 
قالت عائشة رضرشعمها: «كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من 
عذاب القبر»(). 

وخلاصة ما جاء في الأحاديث الصحيحة في خطبة 


)١(‏ مسلمء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يه في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار» برقم 5 .1١‏ 


إه6 النسائي» كتاب الكسوف. باب القعود على المنير بعل صلاة الكسوف. برقم 
»: وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١‏ 4/7 . 


28 صلاة الكسوف 
ل ال رار 
المنبر()» فخطبء فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله. ثم 
قال: أما بعد" ثم قال: «يا أيها الناس إِنّْم) الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله وإنما لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك: فاذكروا الله» وكبّروا». 
وأمر بالصدقة» والعتق» والاستغفار» والدعاء(/ وقال: 
«فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة فصلوا حتى ينتكشف 
ما بكم»!". وقال: «يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله 
أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»!". وأخبر ‏ أنه 
رأئ الطتة وآراذ أن ياخبل متها تقو دا ولو اذه لأكلوا 
منه ما بقيت الدنياء ورأى النار يحطم بعضها بعضًاء 
(1) النسائي؛ برقم 2١59/‏ 141/4 وتقدم تخريجه. 


(1) البخاري, برقم ١ 2٠١51‏ وتقدم تخريجه. 

(6) البخاريء برقم .٠١59 23١545‏ ومسلمء برقم .40١‏ والنسائي برقم 216١7‏ 
وسنن أبي داود» برقم 21١9701١19١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري, برقم 2٠١71‏ وتقدم تخريجه. 

(5) متفق عليه: البخاري» برقم 5 54 .٠١‏ ومسلم, برقم 2.40١‏ وتقدم تخريجه. 


ساف الكيوف 0-5 
ورأى أكثر أهلها النساء()» وأخير عن فتنة القبر وعذاب 
الغيزاا» ورائ امرأة تعذي قن الثان اق هيرة مصسديناة 
ورأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن 20 ورأى 
عمرو بن لحي الذي غيّر دين إبراهيم يجر أمعاءه في 
النارا)» ورأى فيها سارق بدنتي رسول الله ا )» وقال: 
«إنه عرض عل كل شيء تولجونه»!» أي تدخلونه: من 
جنة» ونار» وقبر» ومحشر(). 

فهذه خطبة عظيمة وعظ فيها النبي #6 أصحابه موعظة 
بليقةا ا 


فا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم »١ ٠51‏ ومسلم برقم 4017. وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري. برقم ٠١85‏ ومسلم. برقم 2.407 وتقدم تخريجه. 

(©) مسلمء برقم .1١0١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري, برقم 5 457» ومسلمء برقم 240١‏ وتقدم تخريجه. 

(5) النسائي, برقم 014965 وتقدم تخريجه. 

(5) مسلمء برقم 4 40» و401. والبخاري أيضًا برقم» 4 2457 وتقدم تخريجه. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم. 5”/ .555١‏ 

(6) اختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف. فقال الإمام النووي رحمه الله 
«اختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعى» وإسحاق. وابن جرير» 
وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان» ال مالك وأبو حنيفة: لا 
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يستحب ذلك ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحةءني الصحيحين وغيرهما أن النبي 
ير خطب بعد صلاة الكسوف».[شرح النووي على صحيح مسلم.”/ 5 45] وقال 
المرداوي رحمه الله: «ظاهر كلام المصنف أنه لا خطبة لهاء وهو صحيح. وهو 
المذهب,. وعليه جماهير الأصحابء قال المصنف والشارح: لا خطبة لصلاة 
الكسوف. قال الزركشي: عليه الصحاب. قال ابن رجب ني شرح البخاري هذا 
ظاهر المذهب. انتهى» وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تج الكسوف أو لاء 
اختارها ابن حامد والقاضي في شرح المذهب. وحكاه عن الأصحاب. وقدمه ابن 
رجب في شرح البخاريء وأطلقهما ابن تميم» وقال في النصيحة أحب أن يخطب 
بعدهاء وقيل: يخطب خطبة واحدة من غير جلوسء وأطلق جماعة من الأصحاب 
في استحباب الخطبة روايتين» ولم يذكر القاضي وغيره نضًّا عن أحمد, أنه لا يخطب. 
وإنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاءء وقال أيضًا: لم يذكر ها أحمد خطبة»». 
[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 
ه/ ؛ »]4٠‏ [وانظر: المغني لابن قدامة» */ 01758 وقال ابن الملقن في الإعلام: 
«فيه شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لقولها: «فخطب فحمد الله وأثنى عليه» 
وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة» وبه قال الشافعي» وابن جرير» 
وفقهاء أصحاب الحديث. قالوا: يستحب بعدها خطبتان» ولم ير ذلك مالك وأبو 
حنيفة» وأحمد. ووافقنا أحمد ني رواية...». [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 
]"٠0- 5‏ وقال الحافظ ابن حجر على قول البخاري: «باب خطبة الإمام في 
الكسوف» «اختلف في الخطبة فيه» فاستحبها الشافعى وإسحاقء, وأكثر أصحاب 
الحديث» قال اين قدامة:ل يلسا عن اد رحد الله أن :ها خظيةة وقال صاحب 
الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل» وتعقب بأن الأحاديث 
ثبتت فيه وهي ذات كثرة, والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن مالكًا روى 
الحديث وفيه ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنه ينه لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء 
وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناسء. وتعقب 


بها في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية شرائطها من: الحمد. 
والثناء» والموعظة. وغير ذلكء ثما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام 
بسبب الكسوف. والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت تثبت إلا بدليل» وقد 
استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها 
في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من: الحمد, والثناء» والموعظة 
وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي 
التأسي بالنبي وَل فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم نازع ابن قدامة في 
كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما 
يقتضي ذلك وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته. ورد على من أنكر أصل الخطبة» 
لثبوت ذلك صرحا في الأحاديث؛ وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة 
بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبرء ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاء ثم لا يلزم من 
أنه لم يذكر أنه لم يقع [فتح الباري لابن حجرء ”/ 5 57] وقد أيده في الدراية في 
تخريج أحاديث المداية على قوله: «وليس ني الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» هذا 
النفي مردود بم| في الصحيحين عن أسماء ثم ساق لفظه. وني المتفق عليه عن ابن 
عباسء وعائشة» ومسلم عن جابر؛ ولأحمد والحاكم عن سمرة» ولابن حبان عن 
عمرو بن العاصء» وصرح أحمد والنسائي وابن حبان في روايتهم «بأنه صعد المنبر» 
[الدراية في تخريج الهداية» /١‏ 77]» [وانظر: المغني» لابن قدامة» 7/ /1737]. 

واختار العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن صلاة الكسوف يُسَنْ لا 
خطبة واحدة» قال: «وذلك لأن النبي كَل لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم وعظ الناس. وهذه الصفات صفات 
الخطبة...». [الشرح الممتع على زاد المستقنع» 49/5 7].وسمعت شيخنا الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لابن 
تيمية» الحديث رقم :17١6‏ «ويعظ الإمام الناس ويذكرهم». وقال رحمه الله: 
«نْسَن الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لأن النبي يلد فعل ذلك». [مجموع فتاوى ابن 
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١‏ - الفزع إلى ذكر الله. والدعاء. والاستغفار, 
والتكبيرء والعتق» والصدقة. والصلاة» والتعوذ من 
عذاب النار وعذاب القير؛ للأحاديث الكثيرة في ذلك» 
ومنها: 

حديث المغيرة بن شعبة د وفيه: «... فإذا رأيتموها 
فصلوا وادعوا اللم(). 

وحديث عائشة رضرذعها وفيه: «فإذا رأيتم ذلك. فاذكروا 
الله» وكرواء وصلواء وتصدقوا». 

وفي لفظ: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»(). 


بان 5/١‏ 5]. 
واختا ذلك العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في الإحكام شرح أصول 
الأحكام؛ ١‏ ىه. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطارء ؟7/ 576: «فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
الكسوف»). 

)١(‏ البخاري» كتاب الكسوفء. باب الصلاة في كسوف الشمسء برقم 57 .٠١‏ وني 
باب الدعاء في الكسوفء برقم .٠١5٠‏ 

(؟) البخاريء برقم 45 2٠١‏ ورقم .٠١5/‏ ومسلم. برقم 2٠١١‏ وتقدم تخريجه. 
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وحديث أبي موسى هه وفيه: «فإذا رأيتم شيا من 
ذلك. فافزعوا إلى ذكر الله» ودعائه واستغفاره)(). 
وحديث أساء رضررشيها قالت: «لقد أمر النبي #6 بالعتاقة 
كبيوك المي 
وحديث عائشة ,ضراذعه وفيه: «ثم أمرهم أن يتعوذوا 
من عذاب القبر»(). ويتعوذوا من فتنة القير(). 
سابعًا: صفة صلاة الكسوف على النحو الآتي: 
-١‏ يكير تكبيرة الإحرام. 
؟- يقرأ دعاء الاستفتاح. 
- يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقول بسم الله 
الرحمن الرحيم. 


(؟) البخاريء كتاب الكسوفء باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء برقم 
٠065‏ . 

(*) مسلم, برقم “407. وتقدم تخريجه. 

(5) مسلم.ء برقم “401 وتقدم تخريجه. 
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5 - يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرًا!). 

5- يكبر ويركع ركوعا طويلا يكرر فيه دعاء الركوع. 

5-يرفع ويقول سمع الله لمن حمده. ويقول بعد أن 
يعتدل: ربنا ولك الحمد. 

لات يقرأ الفائحة وسورة طزيلة ذوث. السورة الأول(" 
بحيث يتميّر القيام الأول عن القيام الثاني(. 

- يكبر ويركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول بحيث 
يتميز الركوع الأول عن الركوع الثاني. 

4- يرفع ويقول: سمخ اللّه مرخ حمله. ويقول بعل أن 
يعتدل: ربنا ولك لحيل والصواب إطالة هذا 
الاعتدال بقدر الركوع”). 

)١(‏ قال ابن عباس رضراشعهها: نحوًا من سورة البقرة. البخاري. برقم .٠١67‏ ومسلمء 
برقم /101. 

(؟) قالت عائشة رضراذعها: «فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران». أبو داود 
برقم 211417 وأورده الألباني في صحيح سنن أب داود» ره" 


(") الشرح الممتع لابن عثيمين» 8/ 45 7. 
(4:) لحديث جابر عند مسلمء برقم 5 وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائى» 
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١٠-يكبر‏ ويسجد سجودًا طويلاً بقدر الركوع؟". 

١-يكبر‏ ويرفع فيجلس بين السجدتين والصواب 
إطالة هذا الجلوس بقدر السجود(). 

١-يكبر‏ ويسجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود 
الآأول0). 

١‏ -يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة 
الأولى: بقراءتين» وركوعين» وسجودين إلا أن كل 
قراءة وقيام وسجود أول أطول من الذي بعده”. 

١-يجلس‏ للتشهد والصادة على النبي 2. 

ةاحوتص رقم بالسليوين ؛ طتريق فانشة رض يعنة. أن 


برقم ١5١‏ ويأتي كلام ابن حجر وابن عثيمين في ال هامش بعد صفحات. 

() البخاريء برقم 55 .٠١‏ ورقم .٠١55‏ ومسلم, برقم 5 .1١‏ 

(0) لحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي؛ برقم ١0:»؛‏ ويأتي كلام ابن حجر وابن 
عثيمين بعد صفحات في ا مامش . 

(6) البخاري؛ برقم .1١67‏ 


(5) مسلمء برقم .)405(-١١‏ 
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رسول الله *# صلى يوم خسفت الشمسء فقام 
فكبر» فقرأ قراءة طويلة. 
ثم ركع ركوعًا طويلا. 
ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. 
وقام قيامًا طويلآ وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. [ثم 

سجد] سجودًا طويلا. 
ثم قام فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول. 
ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول. 
ثم سجد وهو دون السجود الأول» ثم انصرف"(). 


.1١١ ومسلمم برقم‎ ٠١65601٠١6٠61١ 509/٠١ 55 البخاريء برقم‎ )١( 


عيلاة اسوك 2 4 
وهذه الصفة لصلاة الكسوف هى العقونة 1 وهى 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الكسوفء. فذهب الحنابلة 
والشافعية» والمالكية إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل رععة: قيامان, 
وقراءتان» وركوعان. وسجودان, للأحاديث الصحيحة السابقة. وذهب أبو حنيفة 
والثوري والنخعي إلى أن صلاة الكسوف ركعتان» وحكاه النووي عن الكوفيين 
إلى أغبا ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل» والأحاديث الصحيحة 
حجة عليهم. [شرح النووي على صحيح مسلمء 401/7 والمفهم للقرطبي؛ 
؟/ ١5ه.‏ ونيل الأوطار ؟/ /الا5, والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 22/5 
وزاد المعاد. 40٠ /١‏ والمغني لابن قدامة» */ 7371]. 
أما ما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي ين صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل 
ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان كما في حديث جابر © عند مسلم برقم 
٠‏ -(404). وما جاء في حديث ابن عباس رضرائءعهها أن صفة صلاة الكسوف 
تصلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتانء كما في صحيح مسلم. برقم 
8 وما جاء في حديث أبي بن كعب ذه أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين في 
كل ركعة حمس ركوعات كما في سنن أبي داود. برقم 21١487‏ وفي مسند الإمام 
أحمد. ه/ ,51-7٠‏ وما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن صلاة الكسوف 
تصلى ركعتين كل ركعة بركوع واحد كما في صحيح مسلمء برقم 411. وقد 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال: 
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلامء */ 7٠‏ 7: «إذا عرفت هذه الأحاديث فقد 
يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفافًا إنم) اختلف في كمية الركوع 
في كل ركعة فحصل من مجموع الروايات التي ساقها المصنف أربع صور: 
الأولى ركعتان في كل ركعة ركوعانء وببذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد 
وغبرهم:وعليها دل حديث عائشة؛ وجابر»وابن عباسءوابن عمرءقال ابن عبد البر [في التمهيد. 
7/٠‏ 17" والاستذكار» 7/ “191]: هو أصح ماني الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة. 
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الثانية: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات. وهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن 
عباس وعلي [5]. 

والثالثة: ركعتان أيضًا في كل ركعة ثلاث ركوعات وعليها دل حديث جابر. 
والرابعة: ركعتان أيضًا يركع في كل واحدة خمس ركوعات,. ولا اختلفت الروايات 
اختلف العلماء» فالجمهور أخذوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبد البرء وقال 
النووي في شرح مسلم.ء [5/ 5017]: إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة» وقال 
جماعة من المحققين: إنه مخير بين الأنواع» فأيها فعل فقد أحسن, وهو مبني على أنه 
تعدد الكسوفء وأنه فعل هذا تارة وهذا أخرى. ولكن التحقيق أن كل الروايات 
حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته يد يوم وفاة إبراهيم» ولهذا عوّل الآخرون على 
إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاث؛ قال ابن القيم [ني زاد المعاد. 
2*١‏ «لا يصححون التعدد لذلك؛ كالإمام أحمد. والبخاري» والشافعي؛ 
ويرونه غلطًا». وذهبت الحنفية إلى أمها تصلى ركعتين كسائر النوافل» انتهى كلام 
الصنعاني ونقله رحمه الله. 

وقال النووي رحمه الله: «وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من 
غيرهم: هذا الاختلاف ني الروايات حسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض 
الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوعء وني بعضها أسرع الانجلاء 
فاقتصر. وني بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض 
الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول ا حال ولا ني الركعة الأولى وقد 
اتفقت الروايات على أن عدد الركوع ني الركعتين سواء. وهذا يدل على أنه مقصود 
في نفسه. منوي من أول ا حال». [شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 457 ]. 
ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد »4577/١‏ أن الصواب أن صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان, قال: «وهذا اختيار أبي بكر 
وقدماء الأصحاب. وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» وكان يضعًف كل ما 
خالفه من الأحاديثء ويقول: هي غلط. وإنما صل النبي وَل الكسوف مرة واحدة 
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الصواب؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت عليها() (). 


يوم مات ابنه إبراهيمء والله أعلم». انتهى. 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار» الحديث 
رقم 1 يقول: «والصواب أن هذه الأحاديث شاذة» والأقرب والأرجح 
النوع الأول» وهو أن يصلي ركعتين كل ركعة: بقراءتين» وركوعين. وسجودين»» 
وانظر: فتح الباري لابن حجرء 257/١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
/١18/18-1ء‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ؟/ 7/80-11/4. 

)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني */ 777: «وجملته أن المستحب في صلاة 
الكسوف أن يصلي ركعتينء يحرم بالأولى» ويستفتح ويستعيذء ويقرأ الفاتحة 
وسورة البقرة» أو قدرها في الطولء ثم يركع فيسبح الله تعاللى قدر مائة آية» ثم يرفع 
فيقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم يقرأ الفاتحة وآل عمرانء أو قدرهاء 
ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول» ثم يرفع فيسمّع ويحمد ثم يسجد فيطيل 
السجود فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقراً الفاتحة وسورة النساءء ثم يركع 
فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية» ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة» ثم يركع فيطيل 
دون الذي قبله» ثم يرفع فيسمّع ويحمّد. ثم يسجد فيطيلء» فيكون الجميع ركعتين 
في كل ركعة قيامان» وقراءتان» وسجودان. ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارّاء 
وليس هذا التقدير في القراءة منقولاً عن أحمد. لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من 
الثانية» جاء التقدير في حديث ابن عباس أن النبي كَل قام قيامًا طويلاً نحوًا من 
سورة البقرة» متفق عليه [البخاري. برقم 2.٠١67‏ ومسلمء برقم 401] وني 
حديث عائشة حزرت قراءة رسول الله كَل فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة 
البقرة» وني الثانية سورة آل عمرانء [أبو داود, برقم .]١١41/‏ 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة ني القيام الأول من كل 
ركعة واختلفوا ني القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا 
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والله 5 الموفق للصواب'! وهو الذي يدي إلى 


سواء السييا 7. 
تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في 
القيام الثاني» واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من 
القيام الأول والركوع الأول. وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية 
أقصر من الأول منهماء واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما 
أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» ويكون هذا معنى قوله في 
الحديث: «وهو دون القيام الأول» ودون الركوع الأول أم يكونان سواء. ويكون 
قوله «دون القيام الأول» 5 أول قيام وأول ركوع. [شرح النووي عل صحيبح 
مسلم. 507/5]. وانظر: فتح الباري لابن حجرء 257١/7‏ فقد رجح قراءة 
الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأولء ونقل الاتفاق على ذلك إلا خلاف محمد بن 
مسلمة المالكي. وذكر صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع 
المقنع والشرح الكبير 945/6" أن كل ركوع وقراءة وسجود وتسبيح واستغفار 
أقصر من الذي قبله. وهو اختيار ابن قدامة في المغني» / 71" كىم) تقدم قال 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتعء 7/68 757: «لكن الذي يظهر والله 
أعلم أن كل قيام وركوع, وسجود دون الذي قبله». 

(1) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلمء 5/5 «واختلفوا في 
استحباب إطالة السجود, فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في 
سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله. 
وهذا هو المنصوص للشافعي وني البوطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة 
الصريحة في ذلك. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام» وقبل: 
يقتصر عليه في القيام الأول». 

)١(‏ واختلفوا هل يطيل الاعتدال الذي يليه السجود. وقد وقع هذا التطويل في حديث 
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جابر عند مسلمء برقم 2.404 ولفظه: «... ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال» ثم 
سجد» قال النووى: هذا ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذى يلى السجود ولا ذكر له فى 
باقي الروايات ولا ني رواية جابر من جهة غير أبي الزبير» وقد نقل القاضي إجماع 
العلماء أنه لا يطوّل الاعتدال الذى يلى السجود. وحينئذ يجاب عن هذه الرواية 
بجوابين: 

أحدهما أغها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين, فلا يعمل بها. 

والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً وليس المراد إطالته نحو 
الركوع» [شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ .]55١‏ 

وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري, ”/ 079 على الإمام النووي فقال: 
«وتُعقب بم| رواه النسائي [برقم .]1١544١‏ وابن خزيمة [برقم 11/47] وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه: «... ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع 
فأطال حتى قيل لا يسجد, ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس فأطال 
الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذاء وقد نقل الغزالي الانفاق على 
ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام» وإلا فهو محجوح ببذه الرواية» انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله.قلت وحديث عبد الله بن عمرو صححه الألبان في صحيح 
النسائي»١/‏ 51 . قال العلامة محمد بن عثيمين: «والصواب أنه يطيل الجلوس بقدر 
السجود». [الشرح الممتع على زاد المستقنع» 6 , وهو الذى اختاره الآمدى 
«ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع» [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرء ه/ ©94]. 

وقد استفدنا من حديث عبد الله بن عمرو 5ه مشروعية إطالة الاعتدال الذي يليه 
السجود كما أفاده حديث جابر»ء ومشروعية إطالة الجلوس الذى بين السجدتين. 
وقد رجح العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله هاتين المسألتين في الشرح الممتع» 
ه/-ه555. 


22 صلاة الكسوف 

ثامنا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى 
ذهابه وانجلائه؛ لحديث أب بكرة ‏ قال: كنا عند النبي 
# فانكسفت الشمس.ء فقام رسول الله # يِجرٌ رداءه حتى 
دخل المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت 
الشمسء فقال النبي :#: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان 
لموت أحدء فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف 
ما بكم» وني رواية: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله وإنمها لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان ذلك فصلوا 
وادعوا حتى يتكشف ما بكم( /؛ ولحديث المغيرة بن 
شعبة ‏ وفيه: «... إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا 
الله وصلوا حتى ينجلي»1". 

وفي حديث عائشة ,درشها:«فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله 
حتى ينجليا»!». وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الكسوف باب الصلاة في الكسوف برقم .٠١ 6٠‏ وباب الصلاة 

في كسوف القمرء برقم .٠١517‏ 


0 عن عليه البخاري» برقي 137 وستلم ويركم 518 روكلم جره 
(؟) متفق عليه :البخاريء برقم 4 5 ٠١‏ ومسلم. واللفظ له.برقم ” (401).وتقدم تخريجه. 


وفت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجلٌ» فإن 

فات ل تقض لأن النبي : جعل الانجلاء غاية للصلاة؛ 

ولأن الصلاة إنما شرعت رغبة إلى الله في ردهاء فإذا حصل 

ذلك حصل مقصود الصلاة» وإن انجلت وهو في الصلاة 
أتمها خفيفة» وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما 
مكسوفان صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف. وإن غابت 
الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم 
يصل؛ لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهماء وإن فرغ من 
الصلاة والكسوف قائم لم يزد صلاة أخرىء وإنا يشتغل 
بالذكر» والدعاءء» والاستغفار؛ لأن النبي ‏ لم يزد على 
ركعتين» وإن غاب القمر ليلا وهو كاسف لم يصل 
كالشمس إذا غابت؛ لأن ما يَصلى من أجل كسوفه قد 
غابء وقيل يصلٌ؛ لأن وقت سلطانه باق". فظهر أن 

ضلاة كنيوق القمس ققرت امن : 

)١(‏ اختار القاضي أن القمر إذا غاب ليلاً فإنه يصلي؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع 
لأن سلطانه باق» قال المرداوي في الإنصاف: «لكن إذا غاب القمر خاسقًا ليلاً 
فالأشهر ني المذهب أنه يُصلٍ له». ثم ذكر الخلاف وأن صاحب المحرر جزم أنه لا 
يصلي. والله أعلم [انظر: المغني» لابن قدامة» / 2371 والكاني لابن قدامة» 


الكبير. ه/ر١٠:‏ 5 ]. 


2ه صلاة الكسوف 
الأمر الأول: الانجلاء» فإذا انجلت كلها لم يصل. 
الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب. 
وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا: 
الأمر الأول: الانجلاء. 
الأمر الثاني: طلوع الشمس. 
أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف. فإنه يصلٍ صلاة 
قوله : «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلى»("؛ 
ولآن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة 
الكسوف”0)ءوهو الذى اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز 
رحمه الله؛ لظاهر الأدلة(» وقال: «والأفضل البدار بذلك 
)١(‏ البخاريء برقم .٠١ 5١‏ وتقدم تخريجه. 
ه64 قال في الشرح الكبير لابن قدامة, ه/ الل «فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثانٍ وم 
يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما 
القاضى: أحدهما لا يصلى؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت 
الشمس. والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق» أشبه ما قبل الفجر» وقال المرداوي في 
الإنصاف. ١١/8‏ :: «إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة, إذا قلنا إنها 
تفعل في وقت نبيء اختاره المجد في شرحه. وقيل: يمنع. اختاره المصنف». 
إفرة مجموع فتاوى ابن بازء 1/ ١‏ ؛قال: «ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني». 


غتلاة اأكنيوا 65 
قبل صلاة الفجرء وهكذا لو كسفت في آخر الليل ولم 
يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة 
الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك» مع مراعاة 
تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها»7”. 
واختاره أيضًا العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - إذا لم يمنع 
من ضوء القمر إلا الكسوفء. أما إن كان النهار قد 
انتشرء ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد 
ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به(). 

وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصرء أو القمر بعد 
طلوع الفجرء فالصواب أنه يشرع للمصلين أن يبادروا 
للصلاة؛ لأن صلاة الكسوف من الصلوات ذوات 
الأيايه التى. حون أند تصيل افى. وفنت النينى حل 
الصحيح من قولي أهل العله(). 
(1) مجموع فتاوى ابن باز 4١١/17‏ 
(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين. 4/0 75. 


)١(‏ انظر: الأدلة على ذلك بالتفصيل ما سبق في صلاة التطوع. وهي ني صلاة المؤمن» 
١07١‏ 4. ومجموع فتاوى ابن بازء .5١/١1‏ 


١‏ صلاة الكسوف 
وإذا اجتمع كسوف وجمعة» أو كسوف وصلاة 
فريضة» أو كسوف ووترهء بدأ بأخوفها فوتاء فإن خيف 
٠‏ ءِ ا 
فوته بدأ بالواجبة! ). 
تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع 
الآول» فمن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة» ومن 
لم يدرك إلا الركوع الثاني فلا يعتد بهذه الركعة وعليه أن 
يقضى كل ركعة فاتته بركوعين؛ لآن العبادات توقيفية؛ 
ولآن الركوع الأول هو الركن» وهذا هو الصواب من 
أقوال أهل العله'. 
عاشرًا: الصلاة للايات: كالزلزلة2ء والرجفة الشديدة. 
والريح الشديدة» وبياض الليل» وسواد النهار. والصواعق 
)١(‏ اختلف فيا إذا اجتمع كسوف وجنازة» فقيل تقدم صلاة الجنازة» وقيل: صلاة 
الكسوفء وإذا اجتمع كسوف وتراويح فالصواب أنه يبدأ بالكسوف إن شاء الله 
تعالى. انظر: المغني لابن قدامة» / .**١‏ والشرح الكبير لابن قدامة. 24٠٠/8‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ؟/ 5"ه, والكاني لابن قدامة» ١/ل"ه.‏ 
0) انظر: المغني لابن قدامة. و "” والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير»0/ 5 24١‏ 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء الشركة والشرح الممتع لابن عثيمين». 


ه/ه”, وفتاوى اللحنة الدائمة برئاسة ابن باز اللشفضرة وجلة البحوث 
الإسلامية» العدد رقم 1., عام ١505‏ ص14. 


صلاة الكسوف ) ( 


المخيفة الشديدة» وكثرة المطرء وغير ذلك من الآيات 
المخيفة» اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصلّ لأي آية إلا للزلزلة الدائمة وهو 
مذهب الحنابلة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «قال 
أصحابنا: يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف» نص عليه: 
وهو مذهب إسحاقء. وأبي ثور قال القاضى: ولا يصلي 
للرجفة» والريح الشديدة» والظلمة 56 وقال 
الآمدي: يصلي لذلك. ورمي الكواكبء والصواعق. 
وكثرة المطرء وحكاه عن ابن أبي موسى'". 

وقال المرداوي رحمه الله:قوله:لا يصلل لشىء من الآيات 
إلا الزلزلة الدائمة:«هذا المذهب إلا ما استثني: وعليه أكثر 
الأصحاب بل جماهيرهمء لا روي عن ابن عباس ردرشيها أنه 
صلى للزلزلة!'»وعلي بن أبي طالب #ا)» وعنه يصلي لكل 


. المغنى. لابن قدامة» "/ 8017م لاا‎ )١( 
.* 41“ /" عبد الرزاق» برقم 9 م وابن أبي شيبة» ؟/ 7/ا4: والبيهقي»‎ )١( 
.7 53 /* البيهقى»‎ )7( 


07 صلاة الكسوف 
آية» وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا 
وغيرهمء كما دلت عليه السنن والآثارء ولولا أن ذلك قد 
يكون سببًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به...1). 

القول الثاني: لا يُصِل لشيء من الآيات إلا الكسوف؛ 
لأن النبي # لم يصل لغيره. ولا خلفاؤه» وقد كان في 
عصره بعض هذه الآيات» ولم يصل ها إلا للكسوف. 
وهذا قول الإمام مالك والشافعي”". 

القول الثالث: يصل لكل آية تخويف؛ لأن النبي © 
علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوّف مها عباده؛ 
ولأن ابن عباس صل للزلزلة بالبصرة("؛ ويا روي عن 
على دا؛ ويا ورد عن حذيفة © أنه صلى بأصحابه 
بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الآيات7)» وهو مذهب 


.5٠5 /© الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء‎ )١( 

فم المغنى لابن قدامة "/ مال والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع 
والشرح الكبير» ©/ 508 .5١٠5-‏ 

)١(‏ البيهقي. / 577 “0 وتقدم تخريجه. 

(5) عبد الرزاق» برقم 5 . 


صلاة الكسوف 2 3 
الإمام أبي حنيفة» وابن خرمء ورواية عن اونا وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية()» وقال العلامة ابن 
عثيمين رحمه اللّه: «وهو كم) ترون له قوة عظيمة»!). 
واختار شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يصلي لأي 
آية إلا الكسوف. لا الزلزلة ولا غيرها؛ لأنه قد علم من 
السنة أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة7, والله تعالى أعلم» وصل الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» / ”ا والشرح الكبيرء ٠5/5‏ 5» والشرح الممتع لابن 
عثيمين:» ه/ ه27 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» دضفتك 

0 الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص5 ١7‏ . 

إفرة الشرح الممتع لابن عثيمين» ه/ /760. 

(؛) مجموع فتاوى الإمام ابن بان /١11‏ 58 . 


الكسوف أو الخسوف في الاصطلاح 06 0000010111 
ثانيَا: الكسوف أو الخسوف: آيتان من آيات الله 1 1 00001111 
ثالنًا: أسباب الكسوف الحسيّة والشرعيّة 00 


سبب خسوف القمر ا 0000 
العلم بوقت الكسوف ليس من علم الغيب 0 
لاأ نكي الكفير والكسرني ٠‏ لاتق 6 1 000000111 
السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده 1 
العلم بوقت الكسوف لا ينافي الخوف ف مدن طق امم 1 1 
لا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي 6[ [ز[ز[ [ [ 000000000 
رابعًا: فوائد الكسوف وحكمّة لذ[ 1[ 00001111 
خامسا: حكم صلاة الكسوف 01 1 ا ااا 
سادمًا: آداب صلاة الكسوف اذ [ [ 0000000101 


0001010 الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر‎ -١ 
"١فوسكلا استحضار ما رآه النبي يةِ من الأمور العظيمة في صلاة‎ -١ 


صلاة الكسوف ) ( 


7- النداء بالصلاة جامعة 000011111111 
؛ - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة 01111 
ه- الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة 00 
5- صلاة الكسوف جماعة في المسجد 00111111 
/ا- صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف 7 
4- تصلى صلاة الكسوف في السفر 00 
1- الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تحمل المصلين ل 
- الخطبة في صلاة الكسوف سنة 0 
-١‏ الفزع إلى ذكر الله» والدعاء» والاستغفار ل 
سابعًا: صفة صلاة الكسوف 8 
ثامنا: وقت صلاة الكسوف 1000 
ضبلاة كبيوف الشمن تفوت بأمرين: كذ مط عع ا لقره طاو لطي لالع عا 6:6 
صلاة خسوف القمر تفوت بأمرين: ع دع قو عع لاع قار عه ف ل عام اع ا ا م1 8 1 
تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول 000 
عاشرًا: الصلاة للآيات: كالزلزلة 0 
الفمهفرس ااا ا 11 00 
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